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فاعلیة استخدام استراتیجیة بنائیة في تعدیل المفاهیم البدیلة لدى طلبة

معلم الصف في موضوع بنیة المادة

*مأمون المومنيو  الدوجانمنصور ، عدنان الدولات

  صـلخم

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلیة استراتیجیة بنائیة خاصة للتغیر المفاهیمي في تغییر المفاهیم البدیلة الموجودة لدى طلبة 

معلم الصف في بنیة المادة. 

دیلة ) طالباً وطالبة. أظهرت نتائج الدراسة أن الاستراتیجیة المستخدمة فعالة في تعدیل المفاهیم الب74أجریت الدراسة على (

لدى طلبة معلم الصف، حیث ظهر أن المشاركین في المجموعة التجریبیة انتقلوا إلى المستویات العلیا من أنماط التفكیر بنسب 

) بین α=0.05أعلى من المشاركین في المجموعة الضابطة. كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائیة (

الثلاثة. وتم اشتقاق مجموعة من التوصیات في ضوء النتائج.المجموعتین ونمط التفكیر بمستویاته

فاعلیة، استراتیجیة بنائیة، مفاهیم بدیلة، طلبة معلم الصف، بنیة المادة.الكلمـات الدالـة:

  ةـمقدمال

أصبح موضوع المفاهیم البدیلة مجالا مهما من مجالات 

البحث التي تحظى باهتمام المختصین في التربیة العلمیة، وقد 

تركزت معظم الدراسات التي أجریت في هذا المجال في 

محاولات اكتشاف ما یحملة الطلبة من هذة المفاهیم في 

عات المختلفة، وفي البحث عن طرق مناسبة لتغیر تلك الموضو 

المفاهیم وجعلها تتفق مع المفاهیم العلمیة الصحیحة، مما أدى 

إلى ازدیاد الاهتمام في السنوات الاخیرة بالبنیة المعرفیة للفرد 

المتعلم وما تتضمنة هذة البنیة من تصورات أو مفاهیم خاطئة 

قبل تعلمة لها (صبحي أبو أو مفاهیم بدیلة عن بعض المفاهیم 

).2002؛ محمد علي،2001جلالة ومحمد علیمات ،

إن مسألة المفاهیم الخاطئة التي یكونها المتعلم تبقى محوراً 

مهماً لما یجب أن تتجه إلیه الجهود المبذولة من أجل الارتقاء 

بالعملیة التعلیمیة، لأن تكوّن المفاهیم الخاطئة بعد مرور الفرد 

بخبرات تعلمیة معینة یساهم في تكوین تصور نهائي لفكرة أو 

Trowمبدأ أو مفهوم bridage, Bybee and Pwell, 2000).(

إدراك المتعلم للمفاهیم  ) أن عدم2007وقد أكد زیتون (

الاساسیة المتضمنة في المادة التعلیمیة قد یعزى لعدة عوامل، 

وغالباً ما یكون لدى المتعلم صورة ذهنیة أولیة للظاهرة التي یتم 

تناولها، وحیث إن هذه التصورات الأولیة تختلف عن المفاهیم 

العلمیة الصحیحة فإن هذه الصور الذهنیة الأولیة تسمى 

اً خطأ ستؤثر بشكل ما في إدراك المتعلم للمفاهیم مفهوم

الصحیحة بشكل عام.

) أن لموجودات البیئة وظواهرها 1992وأشار الوهر (

ومتغیراتها أهمیة خاصة في حیاة الفرد، لأنه یكوّن عنها مفاهیم 

خاصة تتفق مع خبراته المباشرة، حیث إنه یظن أن إضافة 

م یعد له وجود بعد ملعقة من الملح إلى كأس من الماء ل

تحریكه، وأن كتلة نواتج الاحتراق أقل من كتلة المواد الأصلیة 

عندما یرى أن الورقة تتحول إلى رماد بعد حرقها.

إن عملیة تكوین المفهوم عملیة حركیة ومرحلیة تحتاج إلى 

عملیات عقلیة متتابعة یمارسها المتعلم من خلال وجوده في 

ة اكتساب المفاهیم على الإدراك مواقف معینة، حیث تقوم عملی

الحسي وملاحظة المتعلم لما یحیط به من أشیاء وأشخاص 

وأحداث.

إن المفاهیم الخاصة التي یكوّنها الفرد نتیجة الخبرات التي 

Alternativeیمر بها تسمى بالمفاهیم البدیلة ( Concepts أو (

وقد استخدم مصطلح )Misconceptionsالمفاهیم الخاطئة (

اطىء لوصف التفسیر غیر المقبول (ولیس بالضرورة خطأ) الخ

، كلیة العلوم التربویة، الجامعة الاردنیة،قسم المناهج والتدریس*

، وتاریخ قبوله 7/7/2010الأردن. تاریخ استلام البحث 

3/4/2011.
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لمفهوم ما بوساطة المتعلم بعد المرور بنشاط معین. ونتیجة 

لذلك فقد أشار الكثیر من الباحثین إلى أن أفكار الطلبة 

ومعتقداتهم یجب أن تؤخذ بالاعتبار من قبل المعلم عند البدء 

، الوهر، 2003، في تدریس العلوم (المومني والشناق، أبو هولا

,ALshannag؛2002؛ زیتون، كمال،1992 ؛ 1998

ALmomani, 1997.(

أما الصعوبة التي یواجهها الطلبة في تعلم العلوم فلیست 

ناتجة من عدم وجود معرفة سابقة لدیهم وإنما عن التناقض 

الموجود بین الأفكار التي یحملونها قبل التدریس وما یتلقونه 

لتدریس. ومن هنا لا بد من التركیز على من أفكار في أثناء ا

التعامل مع أفكار الطلبة القبلیة وتشخیصها من قبل المعلم قبل 

؛ 2001البدء بالتدریس لمفاهیم جدیدة (الخطایبة والخلیل،

).2002الجهوري،

,Clemisonویشیر المومني وكلیمسون ( 1990; Al

momani,2001 القبلیة ) إلى أن التناقض بین أفكار الطلبة

والأفكار التي یتلقونها في أثناء التدریس تفقدهم الفهم الحقیقي 

للمفاهیم العلمیة وتبقى المفاهیم الخاطئة معهم حتى مستوى 

الجامعة لا بل بعد إنهائهم تعلیمهم الجامعي، مما یتسبب في 

نقل المفاهیم الخاطئة من قبل هؤلاء الطلبة بعد تخرجهم إلى 

طلابهم.

Americanة الأمریكیة لتقدم العلوم وأكدت الرابط

Association For Advancement of Science)AAAS, 1999(

حاجة كل فرد في المجتمع بامتلاك قدر مناسب من المعرفة 

العلمیة. ویعتمد اتساع تلك الحاجات على الاهتمامات 

والأهداف التى یسعى الفرد إلى تحقیقها، وبغض النظر عن 

ات والاهتمامات الموجودة بین الأفراد، الاختلاف في الحاج

فإنهم جمیعاً یشتركون في حاجات ضروریة لفهم أفضل 

للمفاهیم العلمیة الأساسیة لیساعدهم هذا الفهم على اتخاذ 

القرارات المرتبطة بهم وبما یواجهون في الحیاة بشكل سلیم.

ولإحداث تعلم ذي معنى عند المتعلم فینبغي الكشف عن 

تي یحملها المتعلمون مسبقاً من أجل تحقیق فهم المعتقدات ال

جید للمفاهیم العلمیة، وتزویدهم بالوسائل والأدلة العلمیة التي 

تتحدى تلك المعتقدات، لأن هذه المعتقدات المعرفیة هي 

الاساس الذي تبنى علیه تفسیراتهم للملاحظات والأحداث التي 

تؤدي دوراً رئیساً یواجهونها في حیاتهم. لذا فإن البنى المعرفیة 

في تلقي المعرفة والاحتفاظ بها وتطبیقها في حل المشكلات 

Kalloryالتي تواجه المتعلم في حیاته الیومیة ( & Psillos,

2001; Leslie & Wavering, 2005.(

وبنظرة عامة لطرق التدریس التقلیدیة، یلاحظ أنها تركز 

یة عملیات على عملیة الحفظ والتلقین دون الاهتمام في تنم

ومهارات التفكیر المختلفة. ویتضح هذا الأمر من خلال دور 

المعلم الذي لا یتعدى التلقین ونقل المعلومات. وبالتالي یؤدي 

هذا الدور إلى نمطیة عملیة التدریس غیر مدركین خطورة 

وجود مفاهیم خاطئة لدى الطلبة قبل التدریس مما یؤثر في 

).2002عملیة التعلم (المومني، 

لذلك یؤدي المعلم دوراً مهماً في التعامل مع مفاهیم الطلبة 

الخاطئة في غرفة الصف؛ حیث یشیر الأدب التربوي إلى أن 

معتقدات وتصورات المعلمین حول كیفیة تعلم الطلبة تساعد 

على أن یتكون لدیهم فهم لممارساتهم التدریسیة. (الدولات، 

2005.(

مشكلة الدراسة وأسئلتها

احث من خلال تدریسه مساقات المفاهیم العلمیة وجد الب

لطلبة معلم الصف على مدار فصول دراسیة عدة، أن هناك 

مشكلة لدى الطلبة في المفاهیم العلمیة من حیث فهمها 

واستخدامها في تفسیر الظواهر ذات العلاقة، وكذلك عدم القدرة 

على استخدامها في تفسیر حیاتهم الیومیة وحل المشكلات 

اتیة التي یواجهونها، حیث إنهم في كثیر من الأحیان الحی

یحفظون التعریفات دون القدرة على تطبیقها حینما یطلب ذلك 

منهم، وعلیه فقد رأي الباحث أن إجراء دراسة في هذا الموضوع 

یساعد في تعرّف المفاهیم البدیلة لدى الطلاب وكیفیة تعدیلها.

لك من خلال ولتحسین النتاجات التعلمیة للطلبة، وذ

استخدام استراتیجیات تدریسیة تعتمد على الافتراضات البنائیة 

من حیث أثرها في فهم المفاهیم العلمیة، وحتى یصبح التعلم ذا 

معنى من خلال امتلاك المتعلم المفاهیم العلمیة المناسبة للتعلم 

الجدید، فمن المهم أن یؤخذ بعین الاعتبار أن تعلم الكثیر من 

جدیدة یعتمد على ما یمتلك المتعلم من معرفة سابقة الأفكار ال

حول هذه الأفكار حتى ینبغي له الربط بین المعرفة السابقة 

).2006والمعرفة الجدیدة بشكل مناسب (الیتیم، 

وفي مجال إكساب الطلبة فهماً أفضل للمفاهیم العلمیة، فقد 

حققت البنائیة نجاحاً واضحاً في هذا المجال، حیث تستند 

لبنائیة إلى أن الطالب بان للمعرفة ولیس متلقیاً لها، وأن التعلم ا

لیس استجابات للظواهر المثیرة، بل إنه یتطلب تنظیماً شخصیا 

,Schoonوبناء مفاهیمیاً ( 1995.(

ویمكن تحقیق ذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالیة:

ما نمط التفكیر الذي یملكه طلبة معلم الصف عن -1

هوم العلمي في موضوع بنیة المادة؟المف

هل هناك أثر لاستخدام الاستراتیجیة البنائیة على -2

تعدیل انماط التفكیر لدى طلبة معلم الصف في موضوع بنیة 

المادة؟
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في ضوء ما سبق، فإن البحث في موضوع المفاهیم البدیلة 

ینبع من طبیعة العلم ویحاول الباحث الكشف عن فاعلیة 

تراتیجیة بنائیة في تدریس مساقات المفاهیم العلمیة استخدام اس

المخصصة لطلبة معلم الصف، وهي الفئة التي یواجهها الطلبة 

في بدایة حیاتهم المدرسیة. 

أهمیة الدراسة ومبرراتها

تكمن أهمیة دراسة فاعلیة استخدام استراتیجیة بنائیة في 

الفئة الذین تغییر المفاهیم البدیلة لدى طلبة معلم الصف كونهم

سیقومون بتعلیم الصفوف الثلاثة الأولى، حیث إن امتلاك 

الطالب المعلم مفاهیم علمیة صحیحة تجعله یعمل على تأسیس 

طلبته بشكل صحیح وأبعادهم عن المفاهیم البدیلة، وبالتالي 

تزویدهم بالمهارات والكفایات المعینة لهم في فهم وتفسیر 

ستخدام ما یلزمهم من تیسیر الظواهر الطبیعیة من حولهم وا

حیاتهم الیومیة، علاوة على إكسابهم سلوك العلماء في البحث 

والتقصي، وبالتالي تقدیم صورة واضحة لكل المسوؤلین عن 

تربیة الجیل وتعلیمة في موضوع العلوم والمفاهیم العلمیة 

المتضمنة في مناهج العلوم واكساب المعلمین الاستراتیجیات 

یلة بتفعیل دور الطالب في بناء معرفته واكتساب البنائیة الكف

المفاهیم العلمیة الصحیحة، مما یستدعي تعزیز النقاط الایجابیة 

والعمل على تلافي السلبیات. ویمكن الأهمیة أیضاً في تطبیق 

هذه الاستراتیجیة داخل غرفة الصف واستخدام اللغة الفصحى 

لأن استخدام اللغة من قبل المعلم في تدریس المفاهیم العلمیة؛ 

العامیة یكون سببًا رئیسیًا في تكوین الأخطاء المفاهیمیة.

التعریفات الإجرائیة

اعتمدت الدراسة التعریفات الإجرائیة الآتیة، وهي:

: الافكار أو المفاهیم البدیلة أو الخاطئة أو المفاهیم البدیلة

الساذجة أو أي تفسیرات بدیلة یحملها طالب معلم الصف 

ناقض مع التفسیرات العلمیة المقبولة، وفي هذه الدراسة وتت

البدیلة لطلبة معلم اتبعت طریقة للكشف عن المفاهیم 

الصف تجمع بین الاختبار القبلي والرسم والعرض العملي.

: طریقة الطالب في إدراك المعلومات نمط التفكیر

ومعالجتها.

المادة نمط التفكیر الذي ینظر إلى نمط التفكیر المتصل:

على أنها كتلة واحدة ومتصلة.

نمط التفكیر الذي ینظر إلى نمط التفكیر الدقائقي المشوه:

جزیئات أو (ذرات أو  المادة على أنها مكونة من دقائق

ایونات)، لكنه یعكس الصفات الجاهریة للمادة على صفات تلك 

الدقائق، فهي تتمدد وتنثني وتسخن.

نمط التفكیر الذي ینظر إلى نمط التفكیر الدقائقي السلیم:

المادة على أنها مكونة من دقائق (ذرات، أو جزیئات، أو 

أیونات)، وأن الصفات الجاهریة للمادة لا تنعكس على صفات 

دقائقها.

: هي عملیة التخلي عن المفاهیم البدیلة التغیر المفاهیمي

التي یحملها الطلاب ویعتقدون أنها صحیحة في بنیة المادة 

الدراسة، وبناء تفسیرات علمیة سلیمة. وللحكم على موضوع 

صدق عملیة التغییر المفاهیمي في هذه الدراسة اعتمدت ثلاثة 

محكات أساسیة هي:

الانتقال من نمط التفكیر المتصل إلى التفكیر الدقائقي -1

سلیماً كان أو مشوهاً.

الانتقال من نمط التفكیر المتصل إلى نمط التفكیر –2

ي السلیم.الدقائق

الانتقال من نمط التفكیر الدقائقي المشوه إلى نمط –3

التفكیر الدقائقي السلیم.

: الطالب المسجل في برنامج معلم طالب معلم الصف

الصف في كلیة العلوم التربویة /الجامعة الأردنیة.

محددات الدراسة

لقد تحددت نتائج الدراسة في الاختبار المفاهیمي الذي 

هذة الدراسة، وهو الاختبار المفاهیمي الذي اعدّه استخدم في

ة بمدى صلاحیة )، وبالتالي فإن نتائجها مرتبط1992الوهر(

مته لقیاس ما أعد لقیاسه.هذا الاختبار وملاء

الدراسات السابقة

,Michaelأجرى میشیل وإبراهیم وولیم ( Abraham &

Wiliam, لخمسة )  دراسة تتعلق بتطور فهم الطلبة 1994

مفاهیم كیمیائیة، وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطور بعض 

المفاهیم الكیمیائیة مع التقدم في المراحل الدراسیة، ومدى قدرة 

الطلبة على تفسیر نص الظواهر الكیمیائیة، باستخدام مفهومي 

الذرة والجزئي، وأظهرت نتائج الدراسة عدم قدرة الطلبة على 

جزئي لتفسیر الظواهر الكیمیائیة وعدم استخدام مفهوم الذرة وال

وجود علاقة بین عدد المفاهیم الخاطئة التي یمتلكها الطلبة 

وزمن دراستهم لهذه المفاهیم.

,Kenlongdenأما دراسة كن لونجدن وبول وجون ( Paul &

Joan, تعرّف المفاهیم التي یحملها  إلى ) التي هدفت1991

والمفاهیم التي اكتسبوها من الطلبة بشكل تلقائي لعملیة الذوبان

المدرسة، وكشفت أن عدد الطلبة الذین یعطون تفسیرات تعتمد 

على نظریة الحركة الجزئیة أكبر من عدد الطلبة الذین یعطون 

تفسیرات لا تعتمد على هذه النظریة، وهذه التفسیرات تتطور مع 
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ى تقدم المرحلة الدراسیة؛ إذ یقل أیضاً عدد المفاهیم الخاطئة لد

الطلبة.

Huddleوأجرى هدل وبیلي ( & Pilly ( دراسة تتعلق 1996

بالأخطاء المفاهیمیة في المول والاتزان الكیمیائي لدى طلبة 

تعرّف بعض إلى جامعة جنوب أفریقیا، وهدفت الدراسة 

المشكلات التي یواجهها طلبة الجامعة في استیعاب مفهومي 

اسة وجود أخطاء المول والاتزان الكیمیائي، وأظهرت الدر 

مفاهیمیة لدى الطلبة في مفهومي المول والاتزان الكیمیائي.

) دراسة بعنوان 2003وأجرى المومني والشناق، وأبو هولا (

تدریس العلوم من خلال الأفكار البدیلة التي یحملها طلبة 

المرحلة الأساسیة، هدفت الدراسة إلى الكشف عن المفاهیم 

الصف الرابع الأساسي في بعض البدیلة التي یحملها طلبة 

الظواهر الكونیة قبل دراستهم لهذه الظواهر، إضافة إلى كیفیة 

معالجة هذه المفاهیم البدیلة في أثناء التدریب، وأظهرت النتائج 

هذه الدراسة أن الطلبة المشاركین كان لدیهم عجز واضح في 

تفسیر الظواهر الكونیة موضوع الدراسة. وبعد تدقیق الأنشطة 

%) من الطلبة من تقدیم 90الخاصة بالتغییر المفاهیمي تمكن (

التفسیر العلمي المقبول لهذه الظواهر.

) التي هدفت إلى تشخیص 2000وفي دراسة الكیلاني (

أفكار عدد من الطلبة المعلمین حول كیفیة رؤیة الأجسام 

% من أفراد 17المعتمة في الظل، أظهرت نتائج الدراسة أن 

% من 64ن التفسیر الصحیح لهذه الظاهرة، أما العینة یملكو 

أفراد العینة فبّینوا أن الرؤیة تحدث لأن الأشعة تسقط مباشرة 

على الشخص الجالس في الظل ثم تصل إلى عین المراقب، 

% من أفراد العینة أن الشمس تضيء الأماكن 19بینما أعتقد 

ا مما یجعل العین قادرة على إصدار أشعة تمكنها من رؤیة م

حولها.

) بعنوان التعرف على 2004أما دراسة امبو سعیدي (

الأخطاء المفاهیمیة لدى طالبات الصف الأول الثانوي 

بمحافظة مسقط في مادة الأحیاء باستخدام شبكة التواصل 

البنائیة، التي هدفت إلى الكشف عن الأخطاء المفاهیمیة لدى 

تخدام طریقة" طالبات الصف الأول الثانوي في مادة الأحیاء باس

شبكة التواصل البنائیة". فقد أظهرت نتائجها شیوع عدد من 

الأخطاء المفاهیمیة، لدى الطالبات في وحدة تصنیف الكائنات 

الحیة (مملكة الحیوان) مما یعني أن بعض الطالبات یحملن 

تصورات غیر صحیحة وفهماً خاطئاً للمفاهیم الإحیائیة المعطاة 

لأحیاء لا یتبعن استراتیجیات التدریس لهن، وأن معلمات مادة ا

المناسبة لتصحیح تلك الأخطاء.

) التي هدفت إلى استقصاء 2005أمّا دراسة عبد السلام (

فعالیة أنموذج بنائي مقترح في تصویب تصورات تلامیذ الصف 

الخامس الاساسي عن مفهوم الطاقة، فقد أظهرت نتائجها 

ة الصحیحة لدى انخفاض النسب المئویة للتصورات العلمی

تلامیذ الصف الخامس الأساسي عن مفاهیم الطاقة، وكذلك 

أظهرت النتائج فعالیة أنموذج التدریس البنائي المقترح وتفوقه 

على الطریقة التقلیدیة (العادیة) في تصویب التصورات الخطأ 

وتطویرها لدى التلامیذ واكتسابهم الفهم العلمي السلیم لمفاهیم 

  الطاقة.

) التي هدفت إلى الكشف عن 1998دراسة فرج االله (وفي 

الأخطاء المفاهیمیة في الحسابات الكیمیائیة والطاقة في 

التفاعلات الكیمیائیة لدى طلبة الصف العاشر الأساسي في 

محافظة البلقاء وتحدید نسب شیوعها، ومعرفة أثر كل من 

عامل الجنس والتحصیل المدرسي المعرفي في الكیمیاء، في 

وع الطلبة في الأخطاء المفاهیمیة، فقد أظهرت النتائج أن وق

نسبة الأخطاء المفاهیمیة التي ظهرت لدى الطلبة في المفاهیم 

%، أما نسبة شیوع الأخطاء المفاهیمیة في 55مجتمعة كانت 

%)66أكبرها المول، وبلغت النسبة ( فكان المفاهیم منفردة

%).46نسبته (وأقلها مفهوم التفاعل الكیمیائي، وبلغت 

,Hsiehوأجرى هسیه ( دراسة هدفت إلى تقصي أثر 1996)

استراتیجیات التغیر المفاهیم في إكساب الطلبة الفهم العلمي 

السلیم لمفهوم انتشار الضوء على طلبة الصف الرابع 

الأساسي؛ حیث استخدم الباحث اختباراً تحصیلیاً للكشف عن 

لاقة بمفهوم الضوء، المفاهیم البدیلة لدى الطلبة ذات الع

وأظهرت النتائج عدم وجود أثر لاستراتیجیات التغیر المفاهیم 

في معالجة أنماط الفهم البدیل لمفهوم انتشار الضوء.

) التي هدفت إلى تقصي 2004وفي دراسة بعارة والطراونة (

أثر استراتیجیات التغیر المفاهیمي في تغییر المفاهیم البدیلة 

اقة المیكانیكیة لدى طلاب الصف التاسع المتعلقة بمفهوم الط

الأساسي، فقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة 

إحصائیة ولصالح المجموعة التجریبیة.

Tekkayaوأجرت تیكایا ( دراسة هدفت إلى تقصي 2003)

فاعلیة علاج الأخطاء المفاهیمیة، المتصلة بالأسموزیة 

فاهیم المزود بالخرائط والانتشار مستخدمة نصوص التغییر الم

المفاهیمیة وأظهرت النتائج أن طریقة المعالجة القائمة على 

استخدام نصوص التغییر المفاهیمي المزودة بالخرائط 

المفاهیمیة، كان لها فاعلیة ذات دلالة إحصائیة في علاج 

الأخطاء المفاهیمیة المتصلة بالأسموزیة والانتشار.

Taoوأجرى تاو وقنستون ( & Constone, ( دراسة 1999

هدفت إلى تقصي أثر استراتیجیات التغییر المفاهیمي في 

إكساب الطلبة الفهم العلمي لمفاهیم الحركة والقوة. وأظهرت 

النتائج أن العدید من أنماط الفهم البدیل لدى الطلبة ظهرت 
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بخصوص مفاهیم القوة والحركة، وأن أداء الطلبة على الاختبار 

من أدائهم على الاختیار القبلي، مما یشیر البعدي كان أفضل 

إلى فعالیة استراتیجیات التغییر المفاهیم في مساعدة الطلبة 

على اكتساب مفاهیم الحركة والقوة فهماً عملیاً سلیماً.

الدراسةمنهجیة

أفراد عینة الدراسة

طالبا وطالبة من طلاب 74تكون أفراد عینة الدراسة من 

شعبتین لمادة مفاهیم علمیة وأسالیب معلم الصف موزعین على

،في كلیة 2008/2009تدریسها خلال الفصل الدراسي الثاني 

العلوم التربویة/ الجامعة الأردنیة، وقد اختیرت إحدى الشعبتین 

عشوائیا لتكون ضابطة والشعبة الأخرى لتكون تجریبیة.

أداة الدراسة

لة في ) للمفاهیم البدی1992تم استخدام اختبار الوهر (

موضوع المركبات الكیمیائیة، واشتمل الاختبار في صورته 

النهائیة على ثماني عشرة فقرة یتم من خلال كل فقرة عرض 

الإجابة من بین ثلاث إجابات على شكل رسومات تمثل كل 

منها نمطاً من أنماط التفكیر في المادة، وهذه الأنماط هي: 

ي المشوه، ونمط نمط التفكیر المتصل، نمط التفكیر الدقائق

التفكیر الدقائقي السلیم.

كما طلب من الطلبة تقدیم تفسیر للأحداث والظواهر التي 

اشتملت علیها الأسئلة ما عدا الأول والثاني والثامن عشر؛ 

لأنها لا تعرض حدثاً أو ظاهرة تتطلب التفسیر.

تصحیح الاختبار وتصنیف الطلبة

مات منه لكل تم تصحیح الاختبار واستخراج ثلاث علا

طالب كما یلي:

حسب عدد الاستجابات التي تنم عن كل نمط من -1

أنماط التفكیر: متصل، دقائقي مشوه، دقائقي سلیم، لكل منهم، 

وثم تقسیمهم بناء على ذلك إلى قسمین رئیسیین هما:

أصحاب نمط تفكیر متصل  -أ 

أصحاب نمط تفكیر دقائقي  -ب 

دقائقي إلى قسمین هما:كما قسم أصحاب نمط التفكیر ال

أصحاب نمط تفكیر دقائقي سلیم  -أ 

أصحاب نمط تفكیر دقائقي مشوه  -ب 

ولتصنیف الطالب ضمن أي من القسمین: أصحاب نمط 

التفكیر الذي یعتبر المادة متصلة، وأصحاب نمط التفكیر 

الدقائقي فقد صنّف كل طالب أجاب عن أكثر من ثلاثة من 

ختاراً الإجابة التي تمثل نمط التفكیر الأسئلة الثمانیة عشرة م

الذي یعتبر المادة متصلة على أنه من أصحاب نمط التفكیر 

الذي یعتبر المادة متصلة، أما إذا أجاب عن ثلاثة من الأسئلة 

أو أقل مختاراً الإجابة التي تمثل نمط التفكیر الذي یعتبر المادة 

قائقي. متصلة، فصنّف على أنه من أصحاب نمط التفكیر الد

وقد اختیر هذا الحد الفاصل من الأسئلة للتمییز بین طلبة 

القسمین المذكورین؛ لأن احتمال الإجابة عن الأسئلة الثلاثة 

أجابه تمثل نمط التفكیر الذي یعتبر المادة متصلة لا یزید على 

، كما حسب باستخدام معادلة ذات الحدین.0.01

نمط ولتصنیف الطالب ضمن أي من قسمي أصحاب 

التفكیر الدقائقي المشوه، وأصحاب نمط التفكیر الدقائقي السلیم 

فقد صنّف كل طالب أجاب عن أكثر من سؤالین من الأسئلة 

الخمسة عشرة الباقیة مختاراً الإجابة التي تمثل نمط التفكیر 

الدقائقي المشوه على أنه من أصحاب نمط التفكیر الدقائقي 

فاصل من الأسئلة للتمییز بین السلیم. وقد اختیر هذا الحد ال

طلبة القسمین المذكورین؛ لأن احتمال الإجابة عن سؤالین من 

الخمسة عشر سؤالاً الباقیة تمثل نمط التفكیر الدقائقي المشوه 

، كما حسب باستخدام معادلة ذات الحدین، 0.01لا یزید على 

واستراتیجیة التغییر المفاهیمي التي اعتمدت في هذه الدراسة 

كن تلخیصها بالمخطط التالي:یم

عرض موقف أو مشاهدة وطرح سؤال علیه

إجابة الطلبة للسؤال (شفویاً أو بالرسم) ومناقشة الاجابات 

التي قد تبرز من خلالها مفاهیم بدیلة

توجیة الطلبة الى القیام بتنبؤات معینة بناء على تلك 

الإجابات

والوصول إلى نتائج لا اختبار تلك التنبؤات عقلیاً أو عملیاً 

تتفق مع التنبؤات

عرض المفهوم العلمي بحیث یكون مفهوماً ویمكن تفسیر 

الموقف الأول بواسطته

تطبیق المفهوم العلمي في مواقف جدیدة

) خطة سیر المحاضرة القائمة على استراتیجیة 1الشكل (

التغییر المفاهیمي

إجراءات الدراسة

بالخطوات التالیة:سارت إجراءات الدراسة 

تحدید عینة الدراسة، وقد شملت مجتمع الدراسة الذي -

یتكون من شعبتین لطلبة معلم الصف في كلیة العلوم 
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التربویة/الجامعة الأردنیة.

تطبیق أداة البحث (اختبار مفاهیمي) على الشعبتین قبل -

البدء بالتدریس (في بدایة الفصل الدراسي).

س التجریبیة على إحدى الشعب تطبیق طریقة التدری-

ودرست الشعبة الثانیة بالطریقة التقلیدیة.

تطبیق الاختبار المفاهیمي مرة ثانیة على الشعبتین بعد -

الانتهاء من تدریس وحدة بنیة المادة بالطریقتین التجریبیة 

والتقلیدیة.

جمع البیانات المتعلقة بالدراسة وتنظیمها، وإدخالها إلى -

وب لاستخراج الإحصائیات المستهدفة في هذة جهاز الحاس

الدراسة.

المعالجات الإحصائیة

استخرجت التكرارات والنسب المئویة، واستخدم اختبار مربع 

كاي للإجابة عن أسئلة الدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشتها

هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالیة:

بة معلم الصف عن ما نمط التفكیر الذي یملكه طل-1

المفهوم العلمي في موضوع بنیة المادة؟

هل هناك أثر لاستخدام الاستراتیجیة البنائیة على -2

تعدیل أنماط التفكیر لدى طلبة معلم الصف في موضوع بنیة 

المادة؟

نتائج السؤال الأول:

للإجابة عن هذا السؤال، تم استخراج التكرارات والنسب 

) یبین ذلك.1المختلفة، والجدول (المئویة لأنماط التفكیر 

أنواع نمط التفكیر الذي یعتبر المادة متصلة )1الجدول (

والمشوه والسلیم للطلبة أعدادهم قبل البدء بعملیة التدریس

النسبةالعددنمط التفكیر

%3344متصل

%3851.4دقائقي مشوه

%34.1دقائقي سلیم

%74100المجموع

) أن أعلى نمط لدى طلاب معلم الصف 1یظهر الجدول (

هو النمط  الدقائقي المشوه؛ حیث بلغ عدد الطلبة الذین 

ثم جاء بالمرتبة الثانیة 51.4) وبنسبة 38یمتلكون هذا النمط (

النمط المتصل؛ حیث بلغ عدد الطلبة الذین یمتلكون هذا النمط 

لدقائقي السلیم % وفي المرتبة الأخیرة النمط ا44وبنسبة 33

% ویظهر من ذلك أن الطلبة غالباً یمتلكون أحد 4.1بنسبة 

النمطین المتصل والدقائقي المشوه، ویبدو أن هناك غیابًا للنمط 

الدقائقي السلیم، وقد تعود هذه النتیجة إلى أن الطلبة لا یملكون 

تصوراً واضحاً عن تركیب وبنیة المادة، لذلك انعكس هذا 

باتهم التي أوضحت أن نظرتهم للمادة كانت التصور على إجا

تدل على أن المادة تتكون من كتلة واحدة متصلة ولا تتكون من 

دقائق بینها فراغات، أما الذین امتلكوا نمط التفكیر المشوه فقد 

بینوا أن نظرتهم لتركیب المادة لا تتعدى أنها تتكون من ذرات 

ات دقائق لكنهم عكسوا الصفات الجاهریة للمادة على صف

المادة فاعتبروا أن الجزیئات تتمدد وتنثني وتسخن، مما شكل 

لدیهم أخطاء مفاهیمیة واضحة عن تركیب المادة، وهذا ما اتفق 

مع نتائج الدراسات التالیة.

)(Kenlongdon et.At. 1991; Huddled plly,1996;

Michael.el.at, ).1998فرج االله ( 19941998

نتائج السؤال الثاني: 

قبل الإجابة عن هذا السؤال، تم فحص تكافؤ المجموعتین 

) یبین ذلك.2من حیث نمط التفكیر القبلي، والجدول (

التكرارات والنسب المئویة لانماط التفكیر القبلیة )2الجدول (

حسب المجموعة ونتائج اختبار
لفحص تكافؤ المجموعتین2

نمط 

التفكیر

المجموعتجریبهضابطهالمجموعة 

122133العددمتصل

%44%48.8%38.7النسبة

دقائقي 

مشوه

191938العدد 

%51.4%44.2%61.3النسبة

دقائقي 

سلیم

33صفرالعدد

%4.1%7%0النسبة

314374العددالمجموع

%100%100%100النسبة

0.165، مستوى الدلالة :3.6قیمة مربع كاي= 

) قیمة 2تبین من النتائج في الجدول (
3.6قد بلغت 2

. ویشیر 05.0وهي غیر دالة إحصائیاً عند مستوى أقل من 

ذلك إلى تكافؤ بین المجموعتین في أنماط التفكیر، وبالتالي فإن 

أي تغییر في نمط التفكیر بعد تنفیذ التجربة یعزى إلى استخدام 

تائج إلى أن نسبة الطلبة الاستراتیجیة البنائیة. وقد أشارت الن

ذوي نمط التفكیر الذي یعتبر المادة متصلة في المجموعة 

%.38.7% وفي المجموعة الضابطة 48.8التجریبیة بلغت 

أما نسبة الطلبة ذوي نمط التفكیر الدقائقي المشوه في 

% وفي المجموعة 44.2المجموعة التجریبیة فقد بلغت 
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%.61.3الضابطة 

كیر السلیم، فقد بلغت نسبتهم في أما أصحاب نمط التف

% فیما بلغت في المجموعة الضابطة 7المجموعة التجریبیة 

صفر%.

وللإجابة على السؤال الثاني فقد تم استخراج التكرارات 

)3والنسب المئویة لانماط التفكیر حسب المجموعة والجدول (

یبین ذلك 

والنسب لأفراد العینة حسب المجموعة ونمط التفكیر بعد عملیة التدریس ونتائج اختبارالتكرارات)3الجدول (
لفحص الفروق في 2

أنماط التفكیر بین المجموعتین

المجموعضابطةتجریبیةالمجموعةنمط التفكیر

متصل
5813العدد

%100%61.5%38.5النسبة

دقائقي مشوة
162339العدد

%100%59.0%41.0النسبة

دقائقي سلیم
22022العدد

%100%0.00%100النسبة

المجموع
433174العدد

100%41.90%58.10النسبة

0.000، مستوى الدلالة 22.6قیمة كاي=

) بشكل عام أن هناك علاقة ذات دلالة 3تبین من الجدول (

بین المجموعة والنمط بعد عملیة 0.05إحصائیة عند مستوى 

. وظهر من النسب 22.6التدریس، فقد بلغت قیمة مربع كاي 

المئویة أن الطلبة في المجموعة الضابطة توزعوا على النمطین 

) وهو %59، 23%) والدقائقي المشوه (61.5,8المتصل (

مطابق لما ظهر في السؤال الأول؛ حیث ظهر أن غالب 

الطلبة یتوزعون على النمطین المتصل والدقائقي المشوه، في 

حین ظهر أن الطلبة في المجموعة التجریبیة بعد التدریس قد 

%)41، 16زادت لدیهم النسب في النمطین الدقائقي المشوه (

بة الأدنى في %) وكانت النس100، 22والدقائقي السلیم ( 

%).38.5، 5النمط المتصل (

وللتأكد من الدلالة الإحصائیة للتغیر في كل نمط تفكیر 

قبل التجربة وبعدها في المجموعتین الضابطة والتجریبیة، فقد 

استخرجت التكرارات والنسب المئویة للأفراد حسب الاختبار 

(قبلي، بعدي) والمجموعة (ضابطة، تجریبیة) لكل نمط تفكیر 

) یبین النتائج. كما استخدم اختبار 4لى حدة، والجدول (ع
2

لفحص العلاقة بین المجموعة (ضابطة، تجریبیة) والاختبار 

) یبین 5(قبلي، بعدي) لكل نمط تفكیر على حدة، والجدول (

النتائج.
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بعد الانتهاء من التجربة لكل نمط  ةافراد المجموعتین الضابطة والتجریبیالتكرارات والنسب لتغیر نمط التفكیر لدى )4الجدول (

تفكیر قبلي

بعدي

المجموع
متصل

دقائقي 

مشوه

دقائقي 

سلیم

قبلي

متصل

ضابط
66012العدد

%100.0%0.0%50.0%50.0النسبة

تجریبیة
48921العدد

%100.0%42.9%38.1%19.0النسبة

المجموع
1014933العدد

%100.0%27.3%42.4%30.3النسبة

دقائقي 

مشوه

ضابط
217019العدد

%100.0%0.0%89.5%10.5النسبة

تجریبیة
181019العدد

%100.0%52.6%42.1%5.3النسبة

المجموع
3251038العدد

%100.0%26.3%65.8%7.9النسبة

دقائقي 

سلیم

ضابط
0000العدد

%0.0%0.0%0.0%0.0النسبة

تجریبیة
0033العدد

%100.0%100.0%0.0%0.0النسبة

المجموع
0033العدد

%100.0%100.0%0.0%0.0النسبة

اختبار )5الجدول (
لفحص العلاقة في النمط البعدي والمجموعة لكل نمط قبلي2

مستوى الدلالةدرجات الحریةقیمةنمط التفكیر

7.8120.02متصل

13.5720.001دقائقي مشوه

أفراد فقط في هذا النمط قبل3مربع كاي لوجود قیمة لم یتم حساب دقائقي سلیم

) أن 5تبین من نتائج اختبار مربع كاي المبین في الجدول (

هناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المجموعة والنمط البعدي 

). فقد 12لمجموعة الطلبة الذین كان نمطهم القبلي متصلاً (

، ویتبین من التكرارات والنسب في 7.81بلغت قیمة مربع كاي 

%) من الطلاب في المجموعة 50، 6) أن (4الجدول (

الضابطة انتقلوا إلى النمط الدقائقي المشوة ولم ینتقل أي من 

، 8الطلبة إلى نمط التفكیر الدقائقي السلیم، في حین انتقل (

%) إلى 42.9، 9%) إلى نمط التفكیر الدقائقي المشوه و(38.1

التجریبیة.نمط التفكیر الدقائقي السلیم في المجموعة

أما فیما یخص الطلبة الذین كان نمط تفكیرهم القبلي 

دقائقي مشوه، فقد بینت نتائج اختبار مربع كاي أن هناك علاقة 

ذات دلالة إحصائیة بین المجموعة ونمط التفكیر البعدي؛ إذ 

، 2. وظهر من النسب ان (13.57بلغت قیمة مربع كاي 

المشوه قد تراجع نمط %) من ذوي نمط التفكیر الدقائقي10.5

تفكیرهم إلى نمط التفكیر المتصل في المجموعة الضابطة. ولم 

ینتقل أي من طلبة المجموعة الضابطة إلى نمط التفكیر 

%) من طلبة 5.3الدقائقي السلیم. في حین تراجع طالب واحد (

، 10المجموعة التجریبیة إلى نمط التفكیر المتصل وانتقل (
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دقائقي السلیم.%) إلى النمط ال52.6

أما فیما یتعلق بنمط التفكیر الدقائقي السلیم، فقد كان هناك 

) طلاب ضمن هذا النمط، وهم من طلبة المجموعة 3فقط (

التجریبیة، وبقي هؤلاء الطلبة في نفس النمط بعد التدریس. 

حیث كانت نسبة الانتقال إلى أنماط التفكیر ذات المستوى 

یة أعلى منها في المجموعة الأعلى في المجموعة التجریب

الضابطة.

ویمكن تفسیر هذه النتائج بأن نسبة انتقال الطلبة ذوي نمط 

التفكیر الذي یعتبر المادة متصلة أو المشوه إلى نمط التفكیر 

السلیم في المجموعة التجریبیة لدلیل على أثر وفاعلیة 

الاستراتیجیة البنائیة التي استخدمت في تعدیل أنماط التفكیر،

وبالتالي تعدلت نظرة الطلبة إلى بنیة المادة وأصبحوا یدركون 

أن المادة تتكون من ذرات أو جزیئات وأن الصفات الجاهریة 

للمادة تنعكس على دقائقها، مما أكسبهم فهماً مفاهیمیاً سلیماً 

في تفسیر الظواهر والأحداث. وهذه النتائج تطابقت مع نتائج 

الاستراتیجیة البنائیة التي الدراسات الاتیة من حیث أثر 

استخدمت في التغییر المفاهیمي لدى الطلبة (بعارة والطراونة، 

)2005؛عبد السلام،2003؛ المومني ورفاقه، 2004

).Hsieh,1996وتعارضت نتائج هذة الدراسة مع نتائج دراسة (

التوصیات

إن استخدام الاستراتیجیات البنائیة في تدریس العلوم یحتاج 

جهود متكاملة من مختلف الجهات (مصممو المناهج، إلى 

المعلمون، المشرفون)

ومن هنا أوصى الباحثون بالآتي:

تحسین طرق التدریس وتضمین المنحى البنائي؛ -1

بهدف الكشف عن الأخطاء المفاهیمیة، ومن ثم العمل على 

تعدیلها.

إعطاء المنحى البنائي الاهتمام اللازم خلال تدریس -2

في المراحل العلیا؛ إذ لوحظ من نتائج هذه العلوم وخاصة

الدراسة تراجع في امتلاك المفاهیم العلمیة الصحیحة لدى طلبة 

معلم الصف.
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The Effectiveness of a Constructive Strategy in the Modification of Alternative

Concepts Regarding the Structure of Material Held by Class-room Teacher Students

Adnan Al-Doulat, Mansour Al-Dojan and Mamoon Al- Momani*

ABSTRACT

The study aimed at investigating the effectiveness of a constructive conceptual change strategy in changing

alternative concepts held by class-room teacher students. The study was conducted on (74) students. Results

indicated that the use of the strategy was effective in modifying the alternative concept held by students in the

experimental group since they moved to higher levels of thinking style as compared to those in the control

group. Recommendations were derived.

Keywords: Effectiveness, Constructive Strategy, Alternative Concepts, Class-room Teacher Students,

Structure of Material.
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